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اهداءات ۲۰۰۲ 


'/أحسين خامل السيد بك قعمي 
الأسكزدرية 


بت الشف : 

امود رسع د شعبان 

أءد. محمد جال الین الشئرى 

(۰د۔ محمد خثارالحملوجی 
د.ا ميمةكامسل 
سا رتیرالت رو ر: 
محسمودالجزار 


سلسلةالعه والحيياة 


د . مد حال البن‌الفندی 


Mm 


ما جحه 
سونیس/ سعد شحبان 


اهينة المحصرية العامة لكا 
۹۹۴ 


الاخراج الفلى 
محمد محمد عبد العال 


ررر( رکنم 
[ أنزل من السماء ماء فسسالت آودية 
بقدرها ۰۰ ] 
الرعد (۱۷) ہے ^ 


من نعم الله تعالى علينا أن انزل الأمطار 
قسالت بها الوديان والآنهار «*« 


لایعرف التاريخ ‏ قديمه وحديثه س نهرا ار تبطت 
په حيڀاة الناس الذين عاشوا آو پعیشون فی حوضهھ کہا 
ارتبطت حياة آغلب آهل وادى التيل بنهرهم العظيم _ 
مکل (7) ۰ 

والثابت علميا آنه ليست هشاك شوب توقفه 
O‏ آغلب شوب 
التسكم فر ما التهر RS‏ ا 
من الرصيد وتقلل من الفاقد حتى يبين صدق من 
قالوا : ان مصر هى هبة النيل “ 
كل عام أن ترى ينبوع الحياة يتدفق اليها من الجنوب 
ممثلا فى فيضان التيل » الذى يجود علينا بالماء الثمين 
کک ياه وييت ينا الل وانرود * 
وتعع ميم :: 
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شکل ( ۲ ) ۔ حوض النيل 
وو الم 


( آ ) [ *** وجعلنا من الماء كل شىء حى “ ٠“‏ 
- الأنبياء  )۳١(‏ “ 


(ب) [ آولم يروا آنا نسوق الماء الى الأرض الجرز 
فنخرج په زرعا تآکل منه أنمامهم وآنفؤسهم اد 
يبصرون ] 
السجدة (۴۷) _ ٠‏ 

ولقد روى لنا التاريخ قصصا وآهوال عن غدر 
النيل فى الماضى فى حالتى الشح والطغيان ٠‏ وعندنا 
عندما مرت بمصر سبع سنوات من الرخاء آعقبهن سبع 

[ وقال الملك انى آری سبع بقرات سمان ڀا کلهن 
سبع عجاف "** ” ] 
- پوسف )٤۳(‏ *“ - 

وبطيعة الحال للقصة مغزى ومرمى مثل ضرورة 
العمل على ملافاة مثل تلك الكوارث ٠‏ واليوم نحن نحمد 
الله تعالى فان مثل تلك الكوارث لن تعود يفضل نظم 
الرى ومشاريعه الحديثة ٠‏ 

ومن آوائل من فکروا فی بتاء السدود عیں مجری 
النه قرب آسوان الحسن بن الهيثم الذى ظهر فى 
البصرة فى القرن الخامس الهجرى ثم رحل الى مصر 


۱۹ 


فعندما نقل ال .(حاکم) مصر ان ابن الهيثم المهندس 
قال : 


لو كنت يمصر لعملت فى تيلها عملا يحصل النفع 
فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص  ] ٠°‏ راجع 
الحكماء - » رغبه الحاكم بالمال من أجل الحضور › 
فسافر الى مصر ووصل الى الموضع المعروف ياسم 
الجنادل قبل مدينة آسوان » وهو موضع مرتفع ينحدر 
منه ماء التهر “ 

ولا عاینه وباشره واختبره من جانبیه تبین له آن 
آمره لا یتمشی مع ما آراد » وتحقق له آته آخطاً قى ما 
وعد به . فانکسرت همته وفترت عزیمته › وعاد خجلاء 
واعتذر ( للحاكم ) حتى قبل ( الحاكم ) عذره . 


۱۲ 


کا د 


من أسماء النيل 


كان قدماء المصريين, فى فجر التاريخ يطلقون على 
النیل اسم ( حابی ) » ور یما عبدوه آحیانا › کما یروی 
انهم کانوا يقدمون له القرابين الى حين دخول الاسلام 
مصس ٠‏ وكثيرا ما أطلق قدماء الممريين على الله اسم 
( يار عو ) آى ( البحسس المطيم ) ٠‏ وذلك لن يار 
باللغة المصرية القديمة يعنى ( نه ) ء و ( عو ) تعنى 
العظيم ٠‏ وهكذا بقيت تلك التسمية قائمة حتى عهمد 
غير بعيد » اذ بقى اللفظ كما هو فى اللفة القبطية - 

وتطلق التوراة على النيل اسم ( يى آور ) _ ×٣‏ 
وهى تحريف للكلمة المصرية القديمة التى كانت شائعة 
فى عهد التوراة - 

وتحن لا نعرف تماما مصدر الاسم الاغریقی 
والرومانی [ نیلس › هل۸ ] ٠‏ وفى الأوديسة 
يسمی النیل [ ایجېتوس »› Egyptus‏ ] مق كرا » واقا 
قصد باللفظ نفسه ( مص ) لزمه التأآنيث ٠‏ 
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آما القرآن الکریم فقد عیں عن التھن العظيم باس 
( اليم ) فقال مثلا : 

[ ۰۰ فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ۰۰ ] 

واليم فى العربية هو البحر ولا جمع له ٠‏ ويقول 
القرآن الكريم كذلك : 

[ ““ فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل ٠٠‏ ] 

-  )۳۹( طه‎ 

وقد راح العرب يسمونه ( النيل ) آو ( نيل 
مصر ) ٠‏ ونحن فى وقتتا الحاضر نطلق على النهر 
المظيم عدة آشماء مثل : (التيل) ء و ( نهر النيل ) » 
و( الت د( بی الیل 


E 
الاحتفال بوفاء النيل‎ 


يروى أن قدماء المصريين كانوا يحتفلون پوفاء 
النيل > آی وصول الفيضان الى ذروته کل عام ٤‏ فیقیم 
الفرعون الأفراح وتدق طبول الأعياد فى كل مكان ٠‏ 
وکان يوسف عليه السلام يقيس الفيضان بمقياس يبين 
له مقدار الزيادة آو النقصان فيزرع المصريون تيما 
له »> وان زاد على قدر کضایتهم یدخروا ما ينفيضي 
للأعوام المقبلة 
ويبين لنا القرآن‌الكريم كيف فسر يوسف عليه السلام 
رؤيا الفرعون التى شفلت باله حين قال : [ تزرعون 
سبع سنین دآبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا 
مما تآكلون )٤۷(‏ ثم يآتى من بعد ذلك سبع شداد 
ڀآکلن ما قدمتم لهن الا قلي لا مما تحصتون )٤۸(‏ ثم 
يآتى من بعد ذلك عام فيه يغضاث النلاس وفيه 
يعصر ون (4۹ئ) ] “ 
يوسف ( ٤۷‏ س 6٩‏ ) _ - 


AL 


ومن الجلى والواضح آن للقمصة مغل ی آو مر می 
يجب أن نفطن اليه ونحققه »> وهو امكان التنبو 
بمستوى فيضان التيل كل عام على الأقل قبل حلول 
موسمه فى الصيف ء مصداقا لقوله تعالى : 


٠“ ١ [‏ وتصريف الرياح والسحاب المسخ بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ] ˆ 
البقرة )۱١٤(‏ م 


وكان الكهنة يتخذون من مدخل الهم الأكير 
منظارا فلكيا عندما يلجه ضوء الشعرى اليمانية يكون 
الفيضان قد اكتمل “ 


وجدیر بالدكر آن مؤلف هذا الكتاب هو آول من 
بحث عل اساس علمې سليم ( علم الڀتورولوجيا ) عن 
ووسائل التب بها »ء و فی سلسلة منڻ ا 
العالمية التى نشرت فى مجلة المجمع الملكى البريطانى 
للرصد الجوى ‏ 

ومن اليسير آن يتبين القارىء ‏ شكل )"( ت 
أغلب الهواء الممطر انما يقبل من المحيط الهندى - 
وسوف نفرد فيما بعد بابا لموضوع التنبو به ٠‏ 


1% 


شکل ( ۲ ) خطوط انسياب الهواء المطر 
فوق الحبشة 'وجلوب شرق السودان 


١۷ - اليل‎ 


(٤( 
عروس النيل‎ 


ۆك عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الحكيم. 
ان المسلمین لما فتحوا مصر جاء کپار آھلھا الى عمرو پن. 
العاص رضى الله عنه وقالوا : [ آيها الأمير : لبلادتا 
سنة لا يجرى النيل الا بآدائها » وذلك آنه اذا کان 
لاثنتى عشرة ليلة مضين من شه بؤونة عمدتا الى جارية 
بكر فأرضينا آبويها وجعلنا عليها من الحلى والثياب. 
أفضل ما يكون وآلقيناها فى النيل ليجرى !! ] 

فُقال لهم عمرو ين العاص رضى الله عنه : 

[ ان هذا فى الاسلام لا يكون] "_ 

وهكذا اقاموا بۆونة .وأبيب ومسرى والنيتل 
لا يجرى الا قليلا » وهموم التاس تزداد “٠‏ فلما رآى 
عمرو ذلك كثب الى _ عم بن الخطاب_رضى الله عنه 
يعلمه بذلك » فقال غم فی کتابه الى عمرو : 

[ “۰ آما بعد فقد أضبت فی ان هذا فى الاسلام 
لا يكون “٠‏ وقد بعثت اليك بطاقة فالقها فى داخل 
النيل ٠‏ ] وفى البطاقة : 


[ من عبد الله عم آمير المؤمنين الى نيل مصر : 
آما بعد فان کنت تجرى من قبلك فلا تچ ۰ وان کان 
الواحد القهار هو الذى یج پات ٤‏ فتسال الله الواحدى 
القهار آن يجريك ] - 

فألقى عمرو بن العاص بالبطاقة فى النيل بعد 
أن قرآها آمام الجموع ٠‏ وتقول الرواية ان النيل 
جری بعدها ستة عشر ذراعا ˆ 

ومهما يكن من شىء هتاك فثة من الكتاب لا يؤيدون 
قصة ( عروس النيل هذه ) ويكذ بو نها »> خصوصا القاء 
الأحياء ليبتلعهم آلنيل !! 

وفى عص ر نا الحالى » على آية حال » مازال المصريون 
يحتفلون احتغالا كبيرا بوفاء النيل كل عام وينشرون 
الاعلام على سفينة خاصة فى النيل كما فى شكل(٤)‏ : 


کن 
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- سد م یف کچ ن ترد د‎ 


اميه + ي حال پرناه اليل مام ٠١3‏ 


سکل ( £ ) 
سفينة الاحتفال بوفاء الل 
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من عجائب النيل عند الأقدمين 


من عجائب النيل عند الأقدمين التمساح والسمك 
الرعاد كما ذكر عبد الرحمن بن عبد الرحمن هذا . 
ويضيف آن فى النيل موضعا يجتمع فيه السمك كل عام 
فی يوم معلوم حتى أن الانسان يصيده پیده ! 

وذکر القزوينى فى كتابه [ عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات ] : [ انه لیس فی الدنیا نھں اطوں 
من التيل ء لأنه مسيرة شهر فى بلاد الاسلام » وشهر فى 
بلاد التوبة » وآربعة آشه فى الخراب › الى آن يخرج 
ببلاد القمں خلف خط الاستواء ٭ ولیس فی الدنیا نھر 
يصب من الجنوب الى الشمال » ويغيض فى شدة الحر 
حين تنقص الأنهار كلها › ویزید بترتیب وينقص 
بترتیب ۰۰ ] ۰ 

وسبب غیضانه ان الله تعالى يبعث الريح الشمالى 
فيغلب عليه البح المالح فيصين كالسكن له » فيزيد 
قيعم الر بى والتلال > ويجرى فى الخلجان حتى يملأهاء 
فاڌا بلغ الحىد الذى هو تمام الرى » وحضر زمان 


۲١ 


الحراتة » بعث الله الريح الجتوب فآخرجته إلى البحر. 
وانتفع الناس بما آروى من الأرض ] - 

وقد رسم الخوارزمى خريطة فريدة للنيل 
- شکل  )٥(‏ یظھں فیھا کٹ من ممالم النيل ومواقہ 
البلاد فى آوائل العصر العباسى ٠‏ وربما تمثل هذه 
آول خريطة جفرافية حقيقية رسمت للنيل ٠‏ 
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شکل ( ٩‏ ) 
خريطة اننيل لاغوارزمی 


س م 
الكشف عن منابع النيل 


النيل أطول آنهار الأرض يبلغ طوله ٦۷٤١‏ 
کیلو مترا آو ۰۰ ۰ر٤‏ ميل بزیادة قدرها ۱۲ میلا على 
طول نھر المسیسیبی برافده المسوری وقدرہ ۹۸۸ر ۷١‏ 
ميلا ۰ آما تهر الامازون فیبلغ طوله ۹۰ر٣‏ ميل 
فقط ٠‏ ويعطى النيل مساحة تمتد عبر ٠١‏ درجة من 
خطوط العرض ويبدو آن كشوف قدماء الممصريين بلنت 
النیل الأزرق › ور ہما بح الغزال ‏ شکل (1) س * ' 

ووصل هیرودوت ,(لحوالی عام ٤٤٥١‏ ق ”م *۰) جنویا : 
الى الشلال الأول ء الا آنه أخطاً تماما عندما زعم ان 
منابع النيل تقع فى الغرب اليعيد وحيث بحبرة تشاد › 
وكان يستقى معلوماته من الكهنة ٠‏ وفسر الفيضان 
بآراء بدائية واهية ٠‏ 

و بعد ذلك العهد وفى مدرسة الاسكندرية رسم 
( اداتوسثين ) آمين الكتبة ( والذى قاس نصف قط 
الأرض بطريقة علمية سليمة لأول مرة فى التاديخ ) . 
خريطة للنيل من مصبه فى الشمال الى قرب موقع 
الخرطوم الآن » بين فيها مواقع نهرى العطبرة والنيل 
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الأزرق » كما آشار الى احشمال و جود بحیرات استوائية 
ينبع منها النيل “ 

وزعم ) چو با الثانى ( ملك مسا کش س مور پتا نیا 
فى ذلك العهد س فى كتابه ( ليبيا ) ان النيل ينع من 
بحيرة تقع فی الغرب قرب المحیط ثم جى تحت الأرض 
وفوقها مسيرة آيام عديدة قبل آن شق طریقه فی بلاد 
الحبشة !! وعلى آية حال بدأت العقائق. تنكشف عشدما 
ظھں بعد ذلك باحثون عزوا فيضان النيل الى الأمطار 
الخنيرة التی تسقط کل صیف على جبال فی آقصی 
الجنوب * 


وجه ( نیرون ) فرقتین من جیشه » قوام کل فرق 
تو مانة دل فى بعتة من أجل كففة نتابع التيل ٠‏ 
والغالب آتهم وصلوا الى بحر الغزال وما پلی مصب تھں 
السوپاط “ˆ 


وتردد ذكر اسم ( جبال القم ) والبحيرات 
الاستوائية فى خرائط العصور الوسطى كما فى شكل 
)٥(‏ الذى يمثل خريطة النيل كما رسمها الخوارزمى 
العالم الاسلامى الكبي ٠‏ 

وروی العالم الاسلامى الكبير پو عیسف الله 
الادریسى ( 1.۰ ۱١١١‏ ) لول مرة ان النيل ينبع 
سن ہحیرۃ کبری فی الجنوب “ وقد رسم الادریسی آوں 
خريطة جغرافية للآرض کانت لها قدرها ومکانتها فى 
آعمال المستكشفين الأآور بيين بعد ذلك » وحتی فی 
الحروب الصليبية - شكل (۷) - ٠‏ 

وفى العصر الحديث تمت آغلب أعمالالكشف عن 
النيل الأبيض تحت رعاية مصر وعلى نفقتها » وان أغلب 
الأسماء المذكورة فى المراجع هى لموظفين مدنيين او 
عسکی ‌پین کانوا پتقاضون آجورهم ونفققات رحلاتهم 
من الحكومة المصرية ˆ 

وفى المدة من عام ۱۸۲۰ الى عام ۱۸۲۲ قامت 
فة سكت بعادة اساعل بن ممه عل قرات 
الى ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق حيث تم انشساء 
مدينة الخرطوم ٠‏ وتابعت البعثة رحلتها فى النيل 


۲¥ 


ممل ر ۱ لصااربت | لر را : 


شل ( ۷ ) منعول عن خريطة الدنيا 


الأزرة 


زرق حتی 
على ید ارسلان بك ۰ 


e AYY‏ ثم تم اختیار ها عاصمة بدلا من واد مدنی 


وصلت الى ( فازوغلی  )‏ شکل  )۸(‏ ۰ 
و بهذا ظهرت الخرطوم مركزا للقوات المسلحة منذ عام 


وخلال المية مڻ عام ۱۸۳۹ الى عام ۸٤١‏ تم 
ارسال ثلاث بعثشات مصرية الى النيل الأبيض » وتم 
الوصول الى خط عرض ٤‏ درجات و ٤١‏ دقيقة شمالا 
عند نهاڀة جنادل ( غندوکرو ) 2 


ومننذ ذلك العهد راحت بعثشات من مبشرى 
البروتستانت تفد الى تلك البقاع وترسل تقاریں‌ها الى 
آورو با تؤكد فيها وجود بحر داخلى عظيم فى المنطقه 
التى كان يتوقع ان الثيل ينبع منها “ 

فی الثالٹ من آغسطس عام ۱۸١۸‏ آتم المستكشف 
الوهاان | ج د يك | الت فن ا 
الکبری > أو ( تياترا ) بلغة آهل تلك البلاد » وأطلق 
عليها اسم [ فيكتوريا تياترا ] تكريما للكة بريطاتيا 
الملكة فيكتوريا فى ذلك الحين ٠‏ 

ولا عاد سيبك الى ( غندوكرو ) بعد رحلة طوينة 
فى تلك المجاهل » تقابل مع ( صمويل بيكر ) وزوجته 
الهنغارية التى رافقت زوجها فى تلك المجاهل وكانت 
آكبر عون له وقدوة لغيره من المستكشفين ٠‏ 

وفی ۲٣‏ مارس عام ۳ ساضش پیک ومعسه 
زوجته من ( غندوکرو ) سالکین طریقا الى الشساطی. 
الجتو بى الشرقى لبحبرة [ البرت نياترا ] فتتبعا شاطئها 
ای آن وصلا 1 مکان تثدفق عثده فی البحيرة میاه ده 
عظيم آتيا من الشرق » توقعا آن يكون هو النيل بعينه . 


۰ 


فشسها مجراه حتی مسا قط [ مس شیزونں] س شکل (۲۹ ج 


وسارا پرا ال أن و صلا الى جنادل ( کاروما ( ٤‏ وار تدا 
عل أعقا بھما وصلا من جدید الى ) غندو کرو ( م 


i 


شکل ( ٩‏ ) مسااط مرشیزون 
فی عام 1۸۷٦‏ تلابسع ) غوردون ) باشےا 
شكل  )٠١(‏ الى عينته الحكومة المصرية حاكسا 
للأقاليم اجنو بية وعاصز ثورة المهدى فى السودان ٠‏ 


وکان غوردون قد تتبع مجرى النه فيما بسك 
شلالات مس‌شیزون وچبال کاروما ۰ 


۳١ 


شکل ( ٠١‏ ) غوردون باشا وامین باشا 


ف ا ۸۷ طاف معان برا توا 
بحبرة .( فکتوریاتیاترا ) على زوارق ‏ شکل  )۱١(‏ ۰ 
وقدر مساحة البحيرة » كما ضرب خيامه على سلسلة 
چبال ( روانزوری ) ولم یکن یعلم انها هی ذاتها 
( جبال القمر ) التى تتدفق المياه من بين شعابها * وعاد 
ستانلى عام ۱۸۸۸ ليشاهد تلك الجبال فى كامل 
رونقها وما پکسو قممها من ثلوج › کما اکتشف يجار 3 
[ البرت ادو ارد نیاترا ] ء وتتبع نھں سملیکی الذى 


XY 


ee gefa 
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الیل ہہ ۳۴ . 


يصلها ببحيرة ( آلبرت تياترا ) ۰ˆ وکان أمین باشا س 
شکل [۱۰) ہ قد سبقه ال الکشف عن نھں سملیکی فی 
غضون عام AA°‏ ° 

وباختصار هكذا آميط اللثام عن ما كان يحيط. 
بمصدر النيل العظيم من غموض وابهام »> وعن جباله 
القمس التى تحدث علماء المسلمين فى العصور الوسطى - 


٤ 


۷س 


مقاييس النيل 


المعروف آن يوسف عليه السلام استخدم مقياسا 
يتيس به قدر الزيادة وقدر النقصان فى میاه النيل 
فيزرعون عليه ٠‏ واذا زاد الماء على قدر كقايتهم يفرحون 
ویستبشرون بعام فيه رزق وفیږر ۰ 

وکان المقياس عبارة عن عمود قائم وسط بركة 
على شاطىء النيل لها طريق اى ,انيل بحيث يدخلها الماء 
عندما يزداد “٠‏ وعلى ذلك العمود خطوط معروفة لديهم 
يقدرون بها مستوى الماء * وكان آقل ما يكفى أهسل 
مصر لسنتهم آن يزيد الماء على أربعة عشر ذراعا > قاتا 
زاد ستة عشر ذراعا زرعوا ما يفضل عن حاجتهم»ء وآکش 
ما يزيد ثمانية عشر ذراعا ٠‏ والذراع أربمة وعشرون 
اصبعا ٠‏ ۰ ا 

والمفروض آنه ليس هناك الا القليل من المقفين 
فى مصر لم يسمموا عن مقياس الروضة للنيل › فقسد 
آنشیء فی الجهة الجنو بية من جزيرة الروضة »› متك 
آحد عشر قر نا ونصف قرن ۰ وهو آقدم آثر اسلامی 


o 


فی مص احتفظ بآغلب تفاصیله ۰ وکان قد آم پېنائه 
الخليفة العباسیى المتوكل على الله سنة ۲۶٤۷ ۲٤٣۵‏ هى 
۸٦۱ ۹ [‏ م ] ٭ ویظھں فى شكل(١١)‏ قمة المقياس 
الى اليمان › ٠‏ رآسی فی القاس الى اليسار.* و هى 

الواقع انی مقیاس آذ شىء في تلك البقعة » ققد 
أنشاً المقياس الآؤل أسامة بن زيند ام ۷ھ 10م( 
ثم جر فته مياه النيل 

وتحیط بمقیاس الروضة ذكريات. مجيدة من 
تاريخ الفسطاط ثم تاريخ القاهنة » حین كانت چزپرة . 
الروضة روضة بحق من ر پا ضا لد نیاء عامس ة . ببالڵدو ر ,علي 


شګل (۱۲) | 
تنياس الروضة فطاع رأسی فی اشاس 


۳۹ 


الجائبين ٠‏ وفى الدولةالطولونية کان بها حصن شيده 
آحمد بن طولون ء ودار صناعة لعمل سقن الأسطول 
المصرى ٠‏ 


ِ .من طائف الذكريات انه کان اذا آرید الوصولء 
الى المقياس عن طبيق مصر القديمة [ .فى العصسور 
الوسطى ] تم الوصول على جسر من السفن شد بعضها 


الى پىض “ 


والمقياس عبارة عن عمود متين من الرخام مقسم 
الى نهاية الذراع التاسع عشر من آعلى » وتکون قاعدته 
مع حجر الطاحو نة الذى كان حاملا لها الأذرع الثلاثة 
السغلية ˆ٠‏ 


والعمود الرخامى مقام وسط بئر مربعة طول 
ضلعها الواحد سثة آمتار * وتصل اليها مياه النيل من 
ثلاث فتحات تعلو احداها الأخرى تم فتحها قى الجدار 
الشرقى وتتصل بمجرى النيل بسراديب معقمودة ` 
وهناك آيات من القرآن الكريم مكتوبة بالخط الكوفى ٠‏ 
دما کتب [ مقياس يمن وسعادة « ونعمة وسلامة »> امں 
بینا ته عبد الله جعق الامام المتوكل على الله آمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه وآدام عزه وتآ يده ¢ على ید آحمك پن 
محمد الحأاسب ¢ سنة سبع وآر بعين ومائتهن ˆ 


وكانت حسابات المقررات الديتية كل عام تقدر 
على أساس مستوى الفيضان المرصود “ وقد توف لولف 
هذا الكثاب وطلبته فى الدراسات العليا فى جامعة 
القاهرة أرصاد متتابعة لمستويات الفيضان لمدة ربث 
على ٠٠٠١‏ سنة › تم تحليلها رياضيا والحصول عسلى 
ورات ظا بسا بها يل آل تو ۴١١‏ سه 
كلها لها قدرها فى أعمال التنبؤ بالفيضان ٠‏ 

والآن آصبح المقیاس جافا يحتفظ به کاثن تار یخی 
هام فى ظل مشروعات الرى المتتابعة والخرانات ثم 
السد العالى “٠‏ ويبقى علينا آن لا نسرف فى استخدام 
ماء النيل » وآن نجمل شواطىء النهر » ونحول دون 
تلوثه فی كل المواقع ٠‏ 
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حوض النيسل وامطاره‎ 


AEB a 
اقليمى مصر والسودان وآجزاء من سبع دول آضری‎ 
ھی : ۔(آثیو ہیا زائیر - بوروندی  رواندا  تنزاني‎ 
.  )۲( شکل‎  ) آوغندا‎  اینیک‎ 

وحقيقة الماء العذب كله الذى فى الأرض ) الآتهار 
وروافدها وبحيراتها » والآبار ٠‏ والعيون › والنافورات) 
آن مصدره الوحيد هو المطى » الذى هو دورة بين سطح 
الأرض ( المحيطات » والبحار » وسائ الأسطح الائية ) 
وبين سقف الأرض آو غلافها الجوى ٠‏ وتعمرف تلك 
الدورة باسم دورة المياه المذية عل الأرض - 
شکل (۱۳) ۰ 

والمعروف ان الماء العسذب اذا اختزن فى سطح 
الأرض مدة كافية على هة بحبرات ) مسل البحر الميت ) 
يصير ملحا أجاجا لأن الماء انما يذيب آملاح القشرة 
اليايسة * ویشی القرآن الكريم الى حقيقة ا کل ماء 
الأرض العذب مصدره المطر فيقول : 
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دورة المياه العدبة على الأرغي 


[ آفرآيتم الماء الذى تشر بون * آأنتم آنرلتموه من 
المزن آم نحن المنرلون ] ٠‏ 
الواقعة (۱۸و۱۹) ا ۰ 


والمزن هو السحاب الممط على اختلاف انواعه 
التي لا مكان للدخول فى تفاصيلها هنا ٠‏ 

ويبين شكل )٠٤(‏ توزيع المطر السنوى فى حوضص 
اليل (تيما لكتاب النيل للجنة الأهلية للرى والمرف). 
وفيما يلى موجن لآخ ما نشر من الأبحاث العلمية 
السليمة فی موضوع آمطار الوادى الذى ينم عنھا هذا 
التوزيع الدقيق - 

تتساقط هذه الأمطار فى فصل الشتاء بصقَة عامةء 
وتقل مقاديرها بالبعد نحو الجتوب من الشاطىء حتى 
تصيل 1 صحاری جنوب مصر وشمال السودان . 

وتتبع هذه الأمطار المطر الشتوى لحوض البحسر 
الأبيض المتوسط الناجم عن ازاحة الغربيات السائدة 
( دياح مطيرة ) من خطوط عرض آوروبا الى الجسوب 
متيعا فى ذلك الوضع الظاهری للشمس كما هو معلوم 
فى علم الارصاد الجوية “ | 

وتثبت آبحاث المؤلف المدشورة ان أمطار الساحل 
الشمال الشتوية هذه كاثت غل پرة فی الماضى وال عصر 
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شکل( )3٤‏ 
توزيع امغر السنوى فى حوض النيل 
¥ 


TT 2 
4 ا‎ 0 


a. ا‎ ٠ 


° 


EET کک‎ INES 


تبعا لدورةۃة سعتها کبیږرة ‏ کما فی شکل )۱٥(‏ . 
ولا متاص من آن يعرف آهل تلك المنطقة هذه الحقيقة. 
ولا دجل لهذه الأمطار بالتيل ! 

۲ آمطار هضبة الحيشة السودان : 


معظم هذه الأمطار موسمية [مایو الى آکتو بر] تتيع 
ازاحة جبهة النج م تحت المدارية )1۳.٥.2(‏ الى الشمال 


شکل  )۱١(‏ » وهی تقصل بين الرياح التوابت 


etl 
Smeotk earva u girlag tails sf 14 year (Kene EI Nedure). 
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اتم اللاررة )نا r‏ ونلا ہنا مرش ي (اشنو) 


شک ( ۷١‏ ) 
تاتس معدلات امطار الساحل الشمالى الشتومة 
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) تریدز ( اأشمالية الشرقية aS‏ فی الشمال من 
ف الوت من الجهة : SS N‏ 
بحث نشره المجمع الملكى البريطانى للرصد الجوى فى 
مجلته عام 1۹١۲‏ “ وتظهر حركة الجبهة بوضوح من 
I 81‏ 
ا 
آن تصل الى الحبشة والسودان ٠‏ 

وبعد آن تقطع آلاف الكيلو مترات فوق المحيمد 
الهندى تحت الظروفالجوية الملائمة - راجع شكل(۳) “ 
فى عم القشام مسك يعن الاقارالستادة 
لأعمال الأرصاد الجوية وآمکن تصو یں الجبهة بآکملھہا 
التنبوات الجوية قصيرة ایی وقی شکل (1۷( صو رة 
MA//4‏ ^ 

و بطبيعة الحال تبعا لازاحة الجبهة من الجتوب الى 
الشمال تكون فيضاتات روافد الحبشة على النحو التالى. 
السو باط ءفالأزرق › فنهر عطبرة » ومقادير ها 
المرصودة هى : 
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شکل ( ۱١‏ )» 
امتداد الأمطار شمالا م ازاحه جبهة 
التجمم تحت المدارية تجو الشماق 
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شکل ( ٩۷‏ ) 
- صورة جبهة التجمع تحت المدارية 
كما صورها ( المتبوسات ) 


( آ ) حوض السوباط : 

يبلغ متوسط تصرف نهر السوباط عند حلة 
دلیب النيل الأبیض وعلی بعد ۲۲ کیلومتر جنوب ملكال 
٦ر۳١‏ 'مليار متر مكعب فى المام الواحد ٠‏ كما تقدر 
مساحة حوض نھں السو باط پنحو (۱۸۷۲۰۰) کیلومتی 
مریم “ 
۰ر * الى “ ٠‏ ٠را‏ متر فى العام ٠‏ آمأ فوق المرتفعات 
فيقدر المعدء بنحو ٠٠٠ر‏ متر فى العام . آما معسدل 
التبخ المتوسط المرصود فى كل من ملكال وجامبيلا 
فانه یقدر بحوالی ۹ر۳ ملليمتر فى اليوم الوإحد ء أو 
ما یعادل ( ٤۲۰‏ را ) مترا فى العام ٠‏ 

تغڌی میاه آمطار هنا الحوض بحرة ( تانا ) 
وروافدها التى تصب فيها » كما آنها تغضذى الروافد 
التى تصب فی آعالی النيل الأزرق ميباشرة ٠‏ وتقدر 
مساحة بحيرة تانا (*) بنحو (۳۱۰۰) كيلو متر مربع 
ومنسوب سطحها المتوسط ( ۱۸٠١‏ ) مت ٠‏ ويتدرج 
الهبوط فى هذا المنسوب الى ( ٥٠١‏ ) آمتار فقط عتد 
فازوغلی ( فاماكا ) على حدود السودان على بعد )۸٠١(‏ 


(د) امرجم ر كتاب النيل ) للجنة الأخلية المصرية للرى والسرف ٠‏ وزارة 
الأشغاال والموارد المأائية ٠‏ ب 


¥ 


كيلو مت من مخرح البحية » والى ( ٤٤١‏ ) مترا عند 
الرصيرص على بعد ( 6٤١‏ ) كيلو متا من البحية » ثي 
ال ( ۳۷۲ ) مترا عند مقياس الخرظوم . 


ويقدر التصرف المتوسط لبحبرة تانا پنحو .۸ر ۴) 
ملیار مت مکعب سنویا .وعد الرصيرص على بعد 
٢‏ کیلو مترا من خزان سنار ب[ ٣ر٥٥‏ ) ملیار 
مت مکعب »> وهكل! يقدر متوسط المكسب من الروافد 
على طول الطريق بمقدار ( ٤ر٦٤‏ ) ملیار متر مكب 
کل سنة “- وخلال المسافةالتى طولها ٠۰‏ کیلو مترا بین . 
سنار والخرطوم يصب رافدآن فى النيل الأزرق راجع 
شکل ( ۱۸ ) › هما الدئدر والرهد ٠‏ ينيمان مل 
المنحدرآأت التى الى يمين النيل الأزرق “ ويقش در 
متوسط التصريف الشنوى للدندر بنحو ( ٠۰‏ ٣ر۳‏ ) 
ملیار مت مکعب » وللرهد بنجو ( ۰۰ ۰را ) مت مکمب 
نويا 
اوعند الخرطوم » على مسافة )1٠١(‏ كيلو مترا من 
الرصيرص » يبلغ متوسط تصرف النیل الأزرق(1ر۹٤)‏ 
مليار متر مكعب فى السنة ٠“‏ والمعوف ان النيل 
ألأزرق يصب شدين الاندفاع فى موسم الفيضان ويحمل 
فی مجراہ الصخور التى يفتتها من هضبة الحبشة : 
وهذا هو أيضا حال نهن العطبرة » مما حمل الاس على 
الاعتقاد يآن القضل فى بناء تربة الدلتا فى مصر اتنا 
جع آساسا اليها « 
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سكل ( 1۸ ) 
اليل الأزرق ونهر العطبرة 


٤١ - النيل‎ 


(ج) حوض المطيرة ( موسمی الایراد ) : 

لنه العطبرة رافدان رئيسيان هما پحر انسلام 
زنھں ستیت پنبعان من منحدرات شمال الحبشه »۰ 
ومساحة حوض العطبرة ورافدیه تبلغ نحو( ۰۰ ۰ر۰ )۱١‏ 
كيلو مت سبع ٠‏ ويصب نھ العطبرة فى النيل 
انئيسى عند مدينة عطبرة على مسافة ١٠١‏ كيلو مثر 
شمالى الخرطوم ٠‏ 

وتمثل آمطار حوض ستیت المورد الںئیسی لایںاد 
نھ العطبرة ٠‏ ويقدر النصرف السنوى للعطبرة بتعو 
( ٤۸ر١۱‏ ) ملیار متر مكعب “^ وتجف اجزاء كبيرة من 
الحوض خلال الفغترة من يناي الى مايو فثترة جقتاف 
الحوض ويبدآ التصرف من يونيو ویتزأید حتی یہلخ 
الذروة فى اغسطس ت يروج مثناقصا الى ديسمیر “ 

ومن الطريف ان مؤلف هذا الكتاب كان طالبا 
يمدرسة عطبرة الابتدائية »> وقد بنيت على ضفة تهر 
العطبرة غیں بعید عن کبری الدامں حيث يلتقى نهر 
العطبرة بالنيل - وكنا نشاهد عن قرب چفاف اچنزاء 
کبیرۃ من نھں العطبرۃ فی ینایں بحیٹ کنا نعیںہ من 
ضفة الى أخرى على أقدامنا ! 
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النيل الأبيض ( يعطى طول العام ) 


يرجع الفرق العظيم بين ( مائية منابع التيل ) 
الاستوائية ( هضبة البحيرات ) و .( مائية ) منابعه من 
هضية الحبشة إلى عاملين أساسيين هما : 

ب القرق الوط موت ليه لر كتا 
هو ظاھں فی شکل ‏ بحر الغزال ‏ وشکل (۱۹) ہ پحر 
الجبل ‏ » كماان ۲ المنابع الأولى انما تقع فى منطقة 
الحزام الاستوائى مهما آزيح بعضه شمالا أو جنويا 
تحت تآثير عوامل عديدة آهمها الوضع الظاهرى 
للشمس ˆ وعلى جبهة التجمع شکل  )۱١(‏ تلتقی 
كتل الهواء المقبلة من تصف الكرة ة الشمالى مع كتل 
الهواء المقبلة من نصف الكرة الجنوبى فيحدث يعملية 
الشجمع هله آن يصعد الهواء فتصب آمطار أسستوائية 
مستد يمة تقرييا على مدى المام ٠‏ وهته الجبهة هى 
تقسها التى تسيب آمطار الحبشة الموسمية عندما تتزاح 
شمالا کما فی شکل )۱١(‏ مثلا ٠‏ ولذلك تقتصر أمطار 
ا 


النيل - ١ه‏ 


شكل ( ۱۹ ) بجر الجبل 


شهری يو نيو وسبتمبن » عندما تغروها الرياح الموسمية 
الجنو بية الغر بية المحملة بأبخرة مياه المحيط الهندى 
کما فی شکل (۲) ۰ 

وفى فصلى ال بيع والخريف تشع متساطق البحس 
الأحم عامة ويقع الجزء الشرقى من هضبة الحبشة فى 
مهب الىياح الجنو بية الشرقية التى يسوقها اتخضأض 
السوذان الموسمى عندما يتمركز على شمال السودان فى 


0۲ 


فصلى الر بيع والخريف “وتتوقف آهم صفات وخواص. 
ا الار الموا خن مزن جب ب لح 
الأرض والوضع الظاهرى للشمس وهو المتحصكم فى 
تحركات انخفاض السودان الموسمى على مدى العام › 
کما هو موضح فی شکل  )۲۰(‏ 


ويقدر تصريف النيل الأبيض عند ملكال بنحو 
۰۰ر۲۹ ملیار مش مكعب فى السنة ” 


مراكز انخفاض السودان 
الموسمى على مدى العام 


is 


۱١‏ س 


العوامل الجوية المتحكمة فى فيضان النيل 


على رأس الموامل الجوية المتحكمة فى فيضان 
النيل » ومن ثم ازاحة جبهة التجمع التحت المدارية 
نحو الشمال »› تیار هوائی علوی بارد یتدفق من آقصی 
الشرق بين الصين والهند ليعبر شرق آفريقيا › يعرف 
علميا باسم ( التيار النفاث الشرقى ) ٠‏ وغالبا ينشا 
هذا التيار النفاث فوق هضبة التبت فى آقمى الشرق ؛ 
الا أنه فوق آفريقيا يحتاج الى مزيد من الطاقة الناجمة 
عن قروق درجات الحرارة بين الشمال والجنتوب فوق 
شرق آفریقیا ۰ 


وهکذا كان طبيميا آن يوجه البحث الى الكشف عن 
أسباب نشاط ذلك التيار النفاث الشرقى » على أن 
يؤخذ فى الاعتبار ان ما يعتمد عليه فريق من المشتغلين 
بعلم المناخ من محاولة ربط ظواهر الجو ببعضها 
بمعاملات ارتباط احصائية خلال فترات متباينة من 
الزمن › فی غیاب توق آی ارتباط طبیعی ظاهں »› على 
غرار محاولة ربط قلة آمطار فيضان النيل بظاهرة 


bo 


ی د غ آمريكا الجنوبية *" ٠“‏ . مثل تلك 
( النينو ) فی غرب آمريكا الجنو بيه 
المحاولات انما تحتاج آولا الى اقامة الدليل السليم على 
توف الارتباط الطبيعى بين وجود آو غياب ( النينو ) 
وفيضان النيل ! وعلى آية حال ء يمكن حتى الآن التثبت 
من آمرین هما : [ 

آو لا : مدى تنشاط التيار النفاث الشرقى على 
شرق آفريقیا ۰ 
شمالا > 

واللاحظ إن موجات الح التى تمباحب نشامل 
انخفاض السودان الموسمى فی قترة الخماسين ¢ 
.والايتداء الميكى للئنمط الصيفى لدورة الرياح, عل 
شمال وادی النیل کلھا عوامل توفر فروقا لھا قیمتها 
وقدرها فی توزیع السحاب ودرجات الحرارة بين‌الشمال 
والجنوب » ومن ثم تؤدى الى نشاط التيار النفاث 
الشرقى الذى يعمل بنذو ره على تنش یط أزاحة جبهة 
التجمع تحت المدارية تجاه الشمال ويبشر پعام مطیر 3 

ومن العوامل الفلكية التى لها صلة وثيقة باثارة 
.السحب و نزول المطر دخول الأرض فی سراپ وفيرة 
بالشھب التی بعد احتراقھا فی آعالی جو الأرض تترسب 


٦ 


بالمطى “ وهذا أيضا من ضمن المقصود لكلمة لواقع فى 
قوله تعالی : 

[ وآرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فاسقیغاکموه ۰۰۰ ] 

الحجی (۲۲) - 

ويبحث بعض المشتغلين با مناخ عن تاثير ظاهرة 
الاتقلاب الحرارى J‏ عندما یحدٹ فی میاه الْحيط 
المتاخم للساحل الغر بى لأمريكا الجنوبية » وهى المعروفه 
اسم ظاهرة النيتو - على النيل وفيضانه > وكذلك 
تآثير الانقلاب الحرارى فى مياه المحيطات الجنو بية 
المخاخمة للمتحدر الجنوبى ٠‏ ] والمقصود بالانقلاب 
الحرارى صعود طبقاٽت میاه الأعماق الدافئة لکی تحل 
محل طبقات من ماء السطح البارد » على زيادة وشحة 
الأمطار المىوسمية فى آفريقيا ٠‏ 

والحقيقة العلمية هى آن الحصول على معامل 
ارتباط بین متغیرین مهما كان هذا المعامل کپیرا لا يمکن 
أن يتخذ دليلا على وجود علاقة طبيعية تر بط بين 
المتغبرين ! 


o¥ 


عوامل آخضری 


کتب پلیس (و8ا8 .۷ )E.‏ فى مجلة المجمع 
الملكى البريطانى[ المجلد الآول المدد رقم )١(‏ عام 
۷ إ] تحت عنوان : 

[ النيل وطقس العالم ] يقول : 

( ان فيضان النيل العالى يعقبه فى النالب شتاء 
شديد البرودة فى آورو با * وكذلك یشاهد اتخفاض 
معدلاتها کثرا خلال تلك الفترات ) ” 

وقال (G. C. Supson)‏ رئيس هيئة الآرصاد 
البريطاتية سابقا فى مكان آخر : 
للوراء * وتحن نری منها انه تحدٹ فترات سعة كل 
متها ڏحو ٠٠١‏ سنة ياتى فيها النيل شحيحا فى الغالب ٠‏ 
وتآتی من بعدها فترات سعة الواحدة متها زهاء ٠١١‏ 
عام تحدث فيها قيضانات عالية ` 


۹ 


وپقول مولف هدا الكتاب 


الأرض * ومن أمثلة ذلك المالوفة تا ثبر تیار الخليسج 
الدافىء عل جو شرب ورو پا ومس تار تیار ډار 9 
السارد على الجو من عرب امس یکا الجدو بية ۹ وفی عام 
٠٥‏ استولت الدهشة على الناس هناك عندما ار تفعت 
EE)‏ خو از ماع البح كشا غين معد لها بحیٽٹ غار 
پعهد ها آهل المدطفة الساحلية الذين تسمعو | لآول مس ة 


شکل ( ۲۱۷ ) 
التبارات البحر ية الاظمى 


قی حیاتھم هدیں الرعد وآبمروا ومضات البرق ولم 
يكو نوا قد آلفوا ذلك من قبل ! 


وکان سيب كل ذلك هو التغير المفاجىء فی درجة 
حرارة ماء المحيط الهادى المتاخم للقارة ٠‏ فقد توقف 
التيار الماثى البارد الذى يقبل من الجنوب حيث قارة 
الجنوب الجليدية “ وهذا هو تفسه تيار ( بيرو ) أو 
تیار ) همبولدوت ) * وقد استم توقفه عن التدفق مدة 
شه کامل ! 

وتیاد ( همبولدوت ) هذا تیار ماثی بارد من احم 
تيارات المحيط الهادى الجنوبى " وهو يجرى شالا 
على طول الساحل الخر بى لآمريكا الجنوبية ›» ويصل الماء 
البارد فی حر ار ته الذى يجلبه هذا التيار حدود برودة 
ا میاه القطبية الجنو بية 2 والمفهوم آن مصسدر qں‌ودته‏ 
هو انبثاق ماء المحيط البارد من الأعماق الى السطح 
تحت تقار الدورة العامة - 


۹۲ 


السد العالى() 


يبلغ طول السد العالى بآكمله )۳٠٠١(‏ مت » منها 
(۲۰) مترا بين ضفتى النيل» والباقى على هيئة جناحين 
على الجانيين ٠‏ طول آحدهما ( الأیمن ) هو ( ۲۳۲۵ ) 
مترا على الضفة الشرقية وطول الجناح الأيسر )۷٥(‏ 
متر! على الضفة الغربية للنيل - 
ويبلغ ارتفاع السد )١١١(‏ مترا فوق قاع التيل 
عتد آلقاع )1۸٠١(‏ مترا وعند القمة )٤١(‏ مترا فقط ٠‏ 
وعلى الجانب الأيسر للسد مخرج يسمح بصرف 
ما یزید على منسوب (۱۸۲) وهو على متسوب لحجز 
اليأه أمام السد بتمرف آقمی قدره ) f“‏ ) متر 
مكعب فى الثانية . 


د) النيل ٠٠١‏ للجنة الإملية الصرية للرى والمرف ٠‏ 


1Y 


ويبلغ سعة حوض التخزين على آكبر منسوب للحجز 
۱٦۲ [‏ ] ملیار متر مكعب يمکن ان تختز نها بحيرة 
صناعية كبيرة طولها )٥٠٠(‏ كيلو مت »> ومتوسط 
عرضها(۱۲) کیلو مترا* وتبلغ مساحتها نحو )١٥۰۰(‏ 
کیلو متر مربع ۰ وهی ثانى بحيرة صناعية فى العالم ٠‏ 

وتقع عند مخارج انفاق السد الاثنيى عشر 
( تربینات ) قدرۃ کل منها ۰۰۰ر ۱۷٥‏ کپلو وات تنتج 
سنويا قرابة )٠١(‏ مليار كيلو وات ساعة ٠‏ 

وفى ختام هذه العجالة التى نقدمها للقارىء 
الکریم نحب آن لا يقوتنا ذك حسنة أخرى (من حسنات 
السب المالى ) بالأرقام » فقد جتب مص آهم غوائل 
النيل وغدره بالزيادة آو بالنقصان * فقد يحدث ان 
يتبااعكد تصرفه عن معدله بمقدار کبیر فیضصعد مشلا 
الواحد کما حدثٹ عام ۱۹۱٩‏ » او 'یھبظ الى ۲٣‏ آلف 
ملیون متر مکعب فقط کما حدث عام ۱۹۱۳ » مما یدل 
على أن الموامل المتحكمة فى آمطار الحبشة . بالذات 
عرضة لتآثرات عديدة هی موضوع دراسات هامة تحت 
اشراف المؤلف فى قسم القلك والأرصساد بجامعة 
القاهرة » والله تعالى الموفق ٠‏ 
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من اسماء النيل 


عروس النيل 


من عجائب النيل عند الاقدمين 
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